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  عربيملاحظات حول التاریخ المبكر للشعر ال

 18/02/2016تاریخ قبول المقال للنشر  29/05/2015تاریخ استلام المقال: 

  د. علاء الدین رمضان

  السعودیة –بن عبدالعزیز  نطالجامعة الأمیر س

  ملخص: 

البحث یحاول أن یجد تصوراً واعیاً لفكرة نشأة الشعر العربي وأولیته؛ فیتناول عدداً من 

ولیته التي تعد مفقودة تماماً، إذ لم نعثر على روایة مأثورة الملاحظات حول تاریخه المبكر، وأ

هـ)، حیث 262- هـ 173( عمر بن شبَّة النمیريتقدم لنا خبراً صحیحاً عن ذلك، ویؤكد هذا 

، فهناك حلقات مفقودة في تاریخ التطور الأدبي »للشعر والشعراء أوّلٌ لا یُوقَفُ علیه « قال: 

هـ) طفولة الشعر، ومن أبرز تلك 255-هـ 159سماه الجاحظ ( للشعر العربي، یدلنا علیها ما

المظاهر عیوب القافیة، واختلاف القوافي، واضطراب النسق الموسیقي. وقد ذكرت بعض 

ملاحظات عن الشعر العربي، ومن ذلك  –التي تزامنت مع تلك الحقبة  –المصادر غیر العربیة 

) لاحظ أن العرب یحتفلون بنزولهم إلى م430(توفي حوالي  نیلوس، أن جرونباومما سجله 

في كتابه  سوزمنالماء بالأغاني؛ لكنها لم تكن فنیة؛ وكأنها تحمل كل أخطاء البدایات. أما 

، فیذكر أن هذه الأغاني العربیة قریبة الشبه بالأغاني التي خلدت انتصارات »التاریخ الكنسي«

  م.372العرب على الرومان عام 

 ر العربي، الجاهلي، أولیة الشعر، التطور الأدبي، نیلوس، سوزمن.الشع الأدلة اللفظیة:

  

Abstract: 

This paper discusses some observations about the early history of Arabic poetry. 

There are missing links in the history of the literary development of Arabic poetry. 

Some of the non-Arabic sources are reported to have marked Arabic poetry, particularly 

in its period of gestation.   
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 :المقدمة  

بحسه  –ان القدیم بمرحلة كان یدرك فیها الشعر من أقدم الفنون القولیة، وقد مر الإنس

؛ وبهذه الصلة القویة بین )1(أن ما یعبر عنه بالشعر یخالف ما یعبر عنه بغیر الشعر –الفنيّ 

الفهم  نِ نَ الفن والفطرة استطاع الجاهلي أن یرتقي بفنه الشعري، وأن یمضي في تطویره على سَ 

الشعر الجاهلي مكاناً بارزاً ومكانة مرموقة بین الأصیل والثقافة البریئة من التعقید، حتى احتل 

وظل هو النظام المتبع والنموذج المحتذى  ،العصور والأزمان مرالمأثور من أدب العرب، على 

في التعبیر الشعري عند شعراء العرب في الجاهلیة والإسلام، كما أنه عُد مصدراً من أهم 

تاریخ الأمة العربیة وحضارتها منذ الجاهلیة، المصادر وأصدق مَعِین، یستمد منه الباحثون في 

فهو المصدر الأوفى لكل فنون اللغة العربیة وأسرارها، لدرجة جعلت مفسري القرآن الكریم 

  یرجعون في فهم معاني القرآن العظیم إلى الشعر الجاهلي.

 دیوان علمهم ومنتهى حكمهم، به یأخذون وإلیه«  ةجاهلیالالشعر عند العرب في إذ كان 

 یصیرون ویحتكمون، وما انتهى إلینا مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءنا وافراً لجاءنا علم وشعر

أبلغ البیانین وأطول اللسانین، وأدب العرب المأثور، ودیوان علمها «الشعر لأن ، )2(»كثیر

ن سلام أول الأمر، فیقول ابكلها العرب  ، وقد بزت ربیعة بشعرها وشعرائها قبائلَ )3(»المشهور

كان شعر الجاهلیة في ربیعة، أولهم المهلهل والمرقشان (الأكبر والأصغر)، وسعد  «الجمحي: 

بن مالك، وطرفة بن العبد وعمرو بن قمیئة، والحارث بن حلزة، والمتلمس والأعشى والمسیب بن 

أن إلى ، وقد سبق هؤلاء كثیرون من الشعراء، وولیهم كثیرون، لكن التأریخ الأدبي اطم)4(» علس

القیس؛ ومع ذلك فإنه لا یعدو أن یكون مرحلة من مراحل التطور  ؤأن أمیرهم على الإطلاق امر 

  الإبداعي عند العرب.

  تاریخ الشعر العربي في الجاهلیة:تحقیق  

وعلى الرغم من ذلك فإننا لم نعثر على روایة مأثورة تقدم لنا خبراً كاملاً وصحیحاً عن أولیة 

« هـ)، حیث قال: 262 - هـ173ویؤكد هذا ما رُوي عن عمر بن شبَّة (، )5(الشعر الجاهلي

                                                           
هذه قضیة ثقافیة كبرى، ناقشتها أطروحات علمیة مهمة، مثل الوعي والفن، لغورغي غاتشیف، وضرورة الفن لإرنست فیشر وحفریات  - 1

  المعرفة لمیشال فوكو.

  .25 – 1/24بن سلام؛ طبقات فحول الشعراء،  الجمحي، محمد - 2

، 2/336، السیوطي، عبدالرحمن؛ المزهر 1/65؛ والقیرواني، ابن رشیق؛ العمدة 18النهشلي، عبد الكریم؛ الممتع في صنعة الشعر، ص  - 3

  .3/31وزیدان، جرجي؛ تاریخ التمدن الإسلامي 

  .21الجمحي؛ طبقات فحول الشعراء، ص  - 4

؛ (نسب الرواة أشعاراً لقدماء من العرب البائدة منهم الحارث بن مضاض الجرهمي، 1/44كلمان، كارل؛ تاریخ الأدب العربي، ینظر: برو  - 5

  ومن ذلك قوله (من الطویل): 

  كأن لم یكن بین الحجون إلى الصفا .:. أنیسٌ ولم یسمر بمكة سامر

  كة حاضرولم یـتربع في واسـطٍ فجنـوبه .:. إلى المنحنى من ذي الأرا

ـــنا .:. صروف اللیالي والجدود العواثر   بلى نحــــن كـــــنا أهـلها فأزالـ



  علاء الدين رمضان .د                                   37العدد                       جلة الحقيقة            م
 

49 

للشعر والشعراء أوّلٌ لا یوقف علیه، وقد اختلفت في ذلك العلماء، وادعت القبائل، كل قبیلة 

، )1(» لشاعرها أنه الأول، ولم یدَّعوا ذلك لقائل البیت والبیتین والثلاثة؛ لأنهم لا یُسمون ذلك شعراً 

   .مفقودة في تاریخ التطور الأدبي للشعر العربي فهناك حلقات

، الذي لا یثق في شعر ما قبل )2(كما زعم مرجلیوثلكن هذا لا یعني مطلقاً أنها غیر موجودة، 

التي تزامنت  –ذكرت بعض المصادر غیر العربیة  ، وإنما یؤكد وجودها كما)3(المرحلة الأمویة

العربي، ومن ذلك ما سجله جوستاف إ. فون  ملاحظات عن الشعر –مع حقبة الشعر الجاهلي

   .] إنما تند عن متناول أیدینا العربي إن بدایات الشعر [ «جرونباوم، فقال: 

م) حین مشاهدته لإحدى الإغارات 430(توفي حوالي  St. Nilus) 4(قد لاحظ القدیس نیلوسل

فلون بنزولهم إلى مكان م، أن العرب في تلك الآونة حین یحت410البدویة على معبد بسیناء سنة 

به ماء، إنما كانوا ینشدون الأغاني، ویؤكد هذا أیضاً بعض النقوش؛ ولكن هذه الأغاني في 

بینها وبین ما ظهر فیما بعد من شعر فیه فنیة  ةً تَّ بَ نْ عمومها لم تكن فنیة؛ وهذا ما جعل الصلة مُ 

بأن هذا التاریخ هو أقدم تاریخ  ، وكأنها تحمل كل أخطاء البدایات، فهو یجزم ضمناً )5(» وإبداع

 Ecclesiasticalالتاریخ الكنسي "في كتابه  Sozemenذُكر فیه الشعر العربي؛ بینما سوزمن 

                                                                                                                                              
  وكنا ولاة البیت من بعد نابت .:. نطوف بذاك البیت والخیر ظاهر

قبل وكان نبي االله إسماعیل علیه السلام قد تزوج من آل مضاض الجرهمي؛ وممن نسبوا إلیه الأشعار كذلك رجل من بني عبد مناة كان 

الإسلام بخمسمائة سنة، وقد ظن ابن سلام الجمحي أن في ذلك وضعاً ونحلاً، وإن كنا نوافقه الرأي غیر أن ذلك الأمر غیر مستبعد 

لة وبخاصة أن بعض الباحثین أشار إلى ما تحویه التوراة من الأشعار السامانیة القدیمة، وأشار في سیاق ذلك إلى أن التوراة بها أسفار كام

أصلها شعر كسفر أیوب ویقال إن أصله عربي وبهذا یكون أمر الشعر كما نرى مستمد من الجاهلیة الأولى ولیس من مخترعات هي في 

لیة الجاهلیة الأخیرة ، أو ربما كانت هذه الأسفار نفسها حدیثة العهد مستمدة من خزائن المنذر بن ماء السماء، أو قبل ذلك العهد في الجاه

تشفع «هذه الرؤیة الأسماء الواردة في السفر المشار إلیه، فهي محرفة عن العربیة مثل التیماني والنعماني، إذ ورد: الأخیرة، ویدل على 

ویمكن العودة )» [ 9 – 7: 42أیوب عن أصحابه الثلاثة (ألیفاز التیماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماني) حین غضب الرب علیهم (أي 

  ]).833 – 793؛ وانظر: سفر أیوب في الكتاب المقدس [عند النصارى]، ص  28، و3/26مي، إلى زیدان؛ تاریخ التمدن الإسلا

  .477/ 2السیوطي؛ المزهر،  - 1

2 - Margoliuth D. S.; The Origins of Arabic Poetry, Journal of the Royal Asiatic Society (JRAS), London, Vol. 57, No. 03, July 1925, P419.   

3 - Ibid, P446. 

4 - http://en.wikipedia.org/wiki/Nilus_of_Sinai 

، مذكرات »Works about the monastic life«والمعنون:  Nilus of Sinaiأتصور أن جرونیباوم نقل عن كتاب القدیس نیلوس السینائي 

وحكى في الكتاب قصة حیاته الشخصیة حول حیاة الرهبانیة، في سبعة أجزاء تحدث فیه عما أسماه مذابح الرهبان على جبل سیناء 

  والعقدیة، كما تحدث عن غزو الشرقیین لشبه جزیرة سیناء، وفي هذا الجزء تحدث عما سماه جرونیباوم إغارات البدو على سیناء.
5  - Grunebaum, G.E.Von; Growth and Structure of Arabic Poetry, P.P.121-136. 

، مجلة 13و حسنین، أحمد؛ حول روافد النقد الأدبي عند العرب، ص  .9/63خ العرب قبل الإسلام، وینظر: علي، جواد؛ المفصل في تاری

  م.1985، دیسمبر 1، ع 6فصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مج 
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History" م، یذكر أن هذه الأغاني العربیة قریبة الشبه بالأغاني التي 440، الذي ألفه نحو عام

  .)1(ة حتى أیام سوزمنم، وبقیت متداول372خلدت انتصارات العرب على الرومان عام 

  وبعد عرضنا لكلام جرونیباوم السابق، نحاول أن نتعقبه بالتحلیل والتحقیق وإمعان النظر.

، إذن الأمر أولاً لم یكن » إن بدو شبه جزیرة سیناء ..« ورد في سیرة القدیس نیلوس ما لفظه: و 

عربیة ولا یزالون ..، وبینما إغارة كما یدعي جرونیباوم، إنما هم كانوا یعیشون في هذه البقعة ال

م، إذا بسوزمن وهو 410ینسب جرونیباوم إلى نیلوس أن ما سجله یرجع إلى أحداث وقعت سنة 

م، ثم یأتي كارل بروكلمان لینقل عن 372معاصر لنیلوس یحفظ أراجیز عربیة ترجع إلى عام 

، )2(»هم یستقون من البئرأن بدو سیناء كانوا یغنون في المائة الرابعة المسیحیة أغنیة و «نیلوس 

وربما كان بروكلمان یعني بذلك القرن الخامس المسیحي، أو أن نیلوس ذكر في سیرته ما ذكره 

  سوزمن، إلا أن جرونیباوم غفل عن ذكره.

ثم أشار كارل بروكلمان إلى أن هذه الأغنیة تشبه نشید البئر عند الإسرائیلیین، والحقیقة أن نشید 

  . )3(یل لا یشبه أیة أغنیة عربیة نظمت لهذا الغرضالبئر عند بني إسرائ

وبمقارنة النصوص المتاحة في هذا الموضوع إضافة إلى النصوص الواردة في المراجع التي 

 »العهد القدیم«ذكرها بروكلمان مع نشید التوراة (العهد القدیم) وجدنا أنه لا وجه للشبه بین نشید 

نصوص ومضاهاتها بنص جرونیباوم أن استخدام عبارة وهذه الأراجیز، كما فهمنا من خلال ال

ه فصل في كتاب تاریخ الأمم والملوك لمحمد بن باعثعند جرونیباوم كان  »الإغارات البدویة«

، تضمن هذا الفصل أرجوزة لعبد »القتال على الماء«هـ)، بعنوان 310 –هـ  224جریر الطبري (

  .)4(بن عمارة من آل خارجة التمیمي االله بن عوف بن الأحمر الأزدي، وأخرى لظبیان

                                                           
لمسیحي، وألف ینظر: سوزمن، سالامینوس؛ كتاب التاریخ الكنسي، ومعظمه منقول من سقراط. وسوزمن هذا رجل فلسطیني اعتنق الدین ا - 1

  في التاریخ الكنسي.

Sozomen, Salaminius; The Ecclesiastical History of Sozomen, B.VI.38, P.307-308. 
  .45/ 1بروكلمان، كارل؛ تاریخ الأدب العربي، هامش  - 2

ئیل، في: الكتاب المقدس [عند . وانظر أغنیة البئر عند بني إسرا9/63ینظر؛ علي، جواد؛ المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام،  - 3

؛ والطبري، 2/95، وانظر؛ أغاني السقاء العربیة، في: الأصفهاني، أبو الفرج؛ الأغاني، 17، فقرة 21النصارى]، سفر العدد، الإصحاح 

  .4/570محمد؛ تاریخ الرسل والملوك 

هنا نص نشید البئر من العهد الیهودي القدیم، وأرجوزتي . (ولتمام الفائدة أثبت 572 –569/  4ینظر: الطبري؛ تاریخ الرسل والملوك،  - 4

، أن عبد االله بن »القتال على الماء«، فصل »تاریخ الرسل والملوك«العربیتین؛ ذكر محمد بن جریر الطبري في كتابه » القتال على الماء«

  عوف بن الأحمر الأزدي قال [الرجز]: 

  جرار / لكل قَرْمٍ مُسْتَمِیتٍ شاري ...  خلوا لنا ماء الفرات الجاري / أو اثبتوا لجحفل

  مُطَاعن برمحه كَرَّارِ ... / ضَرَّابِ هاماتِ العدا مغوارِ ...

  وقال ظبیان بن عمارة، وهو كما یقال على الماء [الرجز]:
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وإنني مع إقراري بفهم القدیس نیلوس لما یقوله العرب من أشعار ومن ثم قبولي لحُكمه؛ لأن 

] شبه جزیرة سیناء والساحل الغربي من البحر  أي لا یغیرون على العرب كانوا یعیشون في [

لكنني لا أدرى من أین حكم  ؛همفربما خالطهم وتعلم منهم لغت ،)1(الأحمر منذ عهد استرابون

، ولماذا فیما ؟جرونیباوم على مثل هذه الأراجیز بأنها منبتة الصلة بما ظهر فیما بعد من شعر

   .، إذا علمنا أن الأراجیز فن مختلف عن القصید فعلاً ؟بعد

وأن أول من رجز للإبل هو مضر بن نزار بن معد، جد رسول االله صلى االله علیه وسلم، وقد 

بذلك بین یدي الرسول صلى االله علیه وسلم قیس بن عاصم، عندما سأل رسول االله صلى شهد 

أتدري من أول من رجز للإبل یا رسول االله ؟ قال: لا . قال: أبوك «االله علیه وسلم، فقال: 

مضر، كان في بعض أسفاره یسوق بأهله لیلاً فسقط عن بعیر له فانكسرت یده وتفرقت إبله، 

، وكان أحسن الناس صوتاً، فاستوسقت له الإبل [أي: اجتمعت]، "یداهُ یا یداهُ یا "فجعل یقول: 

؛ وقد ذكر ذلك القرشي في » وطاب السیر فاتخذه العرب حداءً، وجعلوا كلامه أول الحداء

  .)2(الجمهرة

أما الشعر فكان في هذه الحقبة موجوداً، وقد رده الجاحظ إلى قرن ونصف القرن قبل البعثة 

دَ النبویة ا أم لا؛ ثم رأى أننا  لشریفة، وكان یعني شعر القصید، أو على الأقل الناضج، سواء قُصِّ

؛ )3(إذا استظهرنا غایة الاستظهار فإنما یمكننا رد الشعر العربي إلى قرنین قبل البعثة النبویة

فالشعر العربي في القرنین الخامس والسادس المیلادیین كان ناضجاً سواء أكان مقطعات في 

ولها، أم قصائد مطولات في القرن السادس المیلادي، وقد أرجع الأصمعي عمر الشعر إلى أ

أربعمائة سنة قبل البعثة، وعلى الرغم من اضطراب روایة الأصمعي وما علیها من طعون، إلا 

أنها قریبة من خبر سوزمن الفلسطیني الذي یحفظ شعراً عن العرب، كانوا خلدوا به انتصاراتهم 

  م.372مان عام على الرو 

                                                                                                                                              
  هل لك یا ظبیان من بقاء؟ ... / في ساكن الأرض بغیر ماء ... / لا وإله الأرض والسماء ... 

]. كما ورد في 4/570در الأعداء ... / بالسیف عند حمس الوغاء ... حتى یجیبوك إلى السواء ... [تاریخ الطبري فاضرب وجوه الغ

  العهد القدیم نشید البئر الیهودي، ونصه:

  اصعدي أیتها البئر .. أجیبوا لها/ بئر حفرها رؤساء .. حفرها شرفاء الشعب / بصولجانٍ  ..  بِعِصِیِّهم 

  ]).248، الكتاب المقدس، ص 18–17، الفقرة 21لقدیم، سفر العدد، الإصحاح [العهد الیهودي ا

  .62ینظر: بارتولد، فلادیمرویج؛ تاریخ الحضارة الإسلامیة، ص  - 1

  .157 –156/ 1القرشي، محمد؛ جمهرة أشعار العرب،  - 2

  .1/74ینظر؛ الجاحظ، عمرو؛ الحیوان  - 3
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كان خاضعاً للنشوء والارتقاء، قَلَّ أن نرى فیما «  –فیما یظهر  –وأیاً ما كان عمر الشعر فإنه 

یُروى لنا منه المحاولات الأولیة، التي بدأ بها الشعراء شعرهم، ثم تدرجوا منها إلى ما وصل إلینا 

وزنه فیصلحه، وبذلك یضیع  من الرقي، ذلك أن الأدیب لم یكن یروقه ذلك فیهمله، أو یستضعف

؛ لكن بمقدورنا أن نستشف خیوطاً ارتقائیة نسجت أرومة هذا الشعر؛ )1(» كثیر من معالم التاریخ

  تلك الخیوط یمكن نظمها في ثلاث مراحل: 

  هذه المرحلة مفقودة تماماً، وهي مرحلة النشأة والتقعید. * المرحلة الأولى:

طوعات، وقد شملت الشعر والرجز، كلیهما؛ فقد قال عمر وهي مرحلة المق * المرحلة الثانیة:

ما تعلَّمته العرب الأبیات، یقدمها الرجل أمام حاجته، یستنزل بها  «بن الخطاب رضي االله عنه: 

إنما كان الرجل یقول من الرجز البیتین  «، وقال أبو عبیدة: )2(» الكریم ویستعطف بها اللئیم

، حتى كان الأغلبُ بْنُ جُشم بن عَمْرو )3(» شاتم أو فاخر والثلاثة ونحو ذلك، إذا حارب أو

هـ)، من بني عِجْلِ بنِ لُجَیْم، من بكر بن وائل. فجود وطول، فالأغلب 21- ق.هـ 70العجلي (

زَ الأراجیز الطِّوالَ من العربِ «   .)4(»أوّلُ مَنْ رَجَّ

م، أما 372زمن، أي قبل عام ولعل أقدم تاریخ ترجع إلیه هذه المرحلة هو التاریخ الذي ذكره سو 

  عند العرب فأقدم تاریخ هو ما ذكره الأصمعي، لولا اضطراب روایته.

هذه المرحلة هي مرحلة التقصید، وكانت العرب لا تسمي القصیدة عندهم  * المرحلة الثالثة:

وقیل إذا بلغت الأبیات سبعة فهي  «قصیدة إلا إذا طالت وكثرت أبیاتها، یقول ابن رشیق: 

دة، ولهذا كان الإیطاء بعد سبعة غیر معیب عند أحد من الناس ..، ومن الناس من لا یعد قصی

القصیدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببیت واحد ..، ویستحسنون أن تكون القصیدة وِتراً، وأن 

نه إنما یتجاوز بها العقد أو تتوقف دونه، ... وزعم الرواة أن الشعر كله إنما كان رجزاً وقطعاً وأ

  .)5(» قصد على عهد هاشم بن عبد مناف، وكان أول من قصده مهلهل بن ربیعة وامرؤ القیس

سئل أبو عمرو بن العلاء: هل كانت العرب تطیل؟ فقال: نعم، لیُسمع منها. قیل فهل كانت  «و

توجز؟ قال: نعم لیحفظ عنها. وقال الخلیل بن أحمد: یطول الكلام ویكثر لیُفهم؛ ویوجز 

صر لیحفظ، وإنما كانت العرب قبل التقصید تقول الأراجیز والأبیات الیسیرة، فتُحفظ ویُتغنى ویخت

                                                           
  .93أمین، أحمد؛ فجر الإسلام، ص - 1

  .20النهشلي؛ الممتع، ص  - 2

  .2/484السیوطي؛ المزهر  - 3

  .1/189ابن رشیق؛ العمدة  - 4

  .189/  1ابن رشیق؛ العمدة، باب في القطع الطوال،  - 5
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بها، وكان زرارة من أسنان بني عدس بن زید وهو أول المقصدین، ومهلهل بن ربیعة؛ فیقال إن 

، والأصمعي وجمهور )1(» بین موت زرارة بن عدس إلى أن جاء الإسلام مائة وخمسون سنة

أول من یروى له كلمة تبلغ ثلاثین بیتاً من «قدمون المهلهل في ذلك، قال الأصمعي: النقاد یُ 

، واسمه عدي، وقیل: امرؤ القیس، وإنما سُمي مهلهلاً لهلهلة شعره، )2(الشعر: المهلهل بن ربیعة

  ]: الكامل أي رقته وخفته وقیل لاختلافه، وقیل بل سمي بذلك لقوله [

لَ فِي الكُ  ا تَوَغَّ   )3(رَاعِ شَرِیدُهُمْ .:. هَلْهَلْتُ أَثْأَرُ جَابِراً أَوْ صِنْبَلالَمَّ

، قال أبو سعید » لما توعر في الكراع هجینهم «، و» لما توغل في الكراع هجینهم «ویروى 

ذام) الذي خ: امرأ القیس بن حمام (أو: ابن » هجینهم «الحسن بن الحسن السكري: یعني بقوله 

  .)4(» رهذكره امرؤ القیس في شع

ذؤیب بني كعب بن عمرو بن تمیم، ثم ضمرة وهو رجل من بني كنانة، « ثم بعد مهلهل: 

والأضبط بن قریع، وكان بین هؤلاء وبین الإسلام أربعمائة سنة، وكان امرؤ القیس بعد هؤلاء 

إلا أنها تحمل  ؛، وهذه الروایة على الرغم من وجود سند یدعمها وهو خبر سوزمن)5(»بكثیر

نها على نفسها من داخلها، فامرؤ القیس ابن أخت المهلهل، فربما تابع الأصمعي روایة مطاع

من ادعى التقصید للمهلهل، ثم ظن أنه قدیم على هذا النحو، فنحن نقبل الزمن للشعر لا 

للتقصید والتطویل، ونرد الأسماء؛ فمن المعقول أن تكون القصائد الطویلة التي وصلتنا لامرئ 

لهل بن ربیعة، مسبوقة بمحاولات شبیهة لزرار بن عدس وغیره ..؛ أو مقطوعات القیس والمه

  لشعراء آخرین تربو على البیت والبیتین والثلاثة؛ ویؤید هذا الرأي أمور؛ منها:

، »أبو دُؤَادٍ «: تعلیق ابن رَشِیق على روایة الحُطَیْئَةِ، عندما سُئلَ عن أشعر الناس، فقال أولاً * 

  حیث یقول:

  رُزِئْتُهُ الإِعْدَامُ قد عُدُّ الإِقْتَارَ عُدْماً، وَلَكِنْ .:. فَقْدُ مَنْ لا أَ 

                                                           
، 128، ابن قتیبة؛ الشعر والشعراء، ص 33، الجمحي؛ طبقات فحول الشعراء، ص189/ 1، ابن رشیق؛ العمدة 22النهشلي؛ الممتع، ص  -  1

  .484 – 477/ 2والسیوطي؛ المزهر ، 297وص

  .33، والجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص 2/477السیوطي؛ المزهر  - 2

  .66مھلھل بن ربیعة: دیوان مھلھل بن ربیعة، شرح وتقدیم طلال حرب، ص  - 3
رد ذكر ابن حذام وابن خذام ، وو 367و  114. وقد ورد في دیوان امرئ القیس ذكر ابن حمام في موضعین ص 65/ 1ابن رشیق؛ العمدة  - 4

  .257، " وربما هو نفسه "ابن حذار" ص114في موضع واحد ص 

  .2/477السیوطي؛ المزهر  - 5
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] وإن كان فحلاً قدیماً، وكان امْرؤُ القَیْس یتوكأ علیه ویروي  أبو دُؤَاد هو [ «فقال ابن رَشِیق: 

  .)1(»شعره، لم یقل فیه أحد من النقاد مقالة الحطیئة

، قاله قبل حرب البسوس التي )2(الكلبيبن هبل ن جناب : هناك شعر مطول لزهیر بثانیاً * 

جعلها المؤرخون سبباً في تقصید القصائد عند المهلهل، فمطولات زهیر بن جناب ترجع إلى 

  حربه ضد المهلهل وأخیه، وهي وقیعة سبقت حرب البسوس بسنوات.

جید الشعر قلیله، كان قراد بن حنش من شعراء غطفان، وكان «  :)3(: قال أبو عبیدة ثالثاً * 

، ومنهم زهیر بن أبي سلمى الذي ادعى » وكان شعراء غطفان تغیر على شعره فتأخذه وتدعیه

  :)4(] الكامل من شعره قوله [

   ؟، لا رزیةَ  مثلها، .:. ما تبتغي غطفانُ، یومَ أضلتِ إنَّ الرزیةَ 

  إن الركابَ لتبتغي ذا مرة .:. بجنوبِ نخلَ، إذا الشهورُ أحلتِ 

...........  

وَلَنِعْمَ حَشْوُ الدّرْعِ أنتَ لنا إذا .:. نهلتْ منَ العلقِ الرماحُ، 

  وعلتِ 
  

كذلك النابغة كان یأخذ عن وهب بن الحارث بن زهرة، وهذه الأخبار ومثیلاتها ذائعة مستفیضة و 

  في كتب الأدب، وعلى ذیوعها فهي ساقطة غیر مقبولة لدى أغلب الباحثین.

 مدرسة الشعر  

التاریخ الأدبي عند العرب في الجاهلیة بیئات أدبیة تضم الشعراء والخطباء ومن عرفوا  لقد شهد

بالحكمة وسداد الرأي، ونحن نعرف منهم من الشعراء: طرفة بن العبد والنابغة الذبیاني ومن 

العقلاء والحكماء الجاهلیین: ربیعة بن حذار الأسدي، وقد كان ناقداً للشعر ومقوماً وموجهاً 

اته ولفتاته، وقد حفظ لنا التاریخ الأدبي خبر حكومته بین عمرو بن قمیئة والزبرقان بن بدر لفنی

والمخبل السعدي وعبدة بن الطیب؛ وكان أُحیحة بن الجُلاح من الحكماء والمحكمین، ویروى 

كذلك أن من نقادهم وحكامهم أم جُندب زوج امرئ القیس، وامرؤ القیس نفسه كانت له نقدات 

  ]: المتقارب [ )5(وقد ورد نبأ ذلك في شعره، إذ یقولفنیة، 
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ذیادا .:. ذیادَ غلامٍ جريءٍ  أذودُ القوافي عني 

  جَرَادا

.:. وآخُذُ من درِّها  جانبا  مرجانها  فأعزلُ 

  المستجادا

  جیادا سراً .:. تخیَّر منهنَّ  نَهُ ـــــثرنَ وعنَّیْ ــــك ما ـــــــفل
  

عنیة بالشعر ونقده والتوسل إلى تطویره بكل السبل التي من بینها فالعرب في الجاهلیة كانت م

استنهاض همم الشعراء، وإذكاء روح التنافس والسبق بینهم، لأن مجد القبیلة یتمثل في براعة 

شاعرها، والقضاء له بالإحسان والإجادة على مشهد من العرب، وكان ذلك یتم في حكوماتهم 

الدقة في المعنى المدلول علیه، واللفظ الدال، لدرجة أصبح معها  النقدیة التي ینشد الناقد فیها

   .وهو الدور الذي لعبه معظم النقاد –وقتذاك  –البحث عن الدقة أسمى مهمات الناقد 

والنابغة الذبیاني كان من المحكمین في الشعر بین الشعراء؛ ویقضي بینهم في سوق عكاظ، 

شده شعراء القبائل أشعارهم؛ واختیار النابغة حكماً یرجع فكانت تُضرب له قبة حمراء من أدم، وین

إلى أمور تفوق بها على أقرانه وأمثاله، فقد زكاه أنه صاحب ثقافة منوعة وأسفار إلى ملوك 

الحیرة من المناذرة؛ فاختلافه إلى الحواضر أكسبه طابعاً معرفیاً میزه عن غیره من شعراء الجزیرة 

أنه ظل مستمسكاً بطابعه العربي الأصیل؛ فلم یُكثر في لغته من العربیة، ثم فاق الأعشى في 

إیراد الألفاظ الأجنبیة، ونقلها عن الحضارات التي تفاعل معها كما فعل الأعشى، ثم یضاف إلى 

  .)1(ذلك أنه كان أسن من الأعشى

اشتغل  واطرد أمر الاهتمام بالشعر ومدارسته وروایته بین العرب حتى القرن الأول الهجري الذي

شعراؤه بمدارسة شعر الشعراء الأولین فأسهموا في الحفاظ على البقیة الباقیة من الأدب الجاهلي، 

ورووا منه كل ما وصلنا ونقلوه عن المعمرین والسابقین؛ فكانوا على علم كبیر بأخبار العرب 

انطلقت أفراسهما وأشعارهم وشعرائهم وأیامهم، لكن معظم ذلك فات بفوات التقیید والتدوین اللذین 

  في القرنین الثالث والرابع الهجریین. افي القرن الثاني الهجري وازدهر 

  

                                                           
وأقدم منه، لأنه أدرك المنذر بن محرق، ویشهد بذلك قوله  ؛ كما أن النابغة الجعدي أسن من الذبیاني1/81ینظر: ابن رشیق؛ العمدة  - 1

  [الطویل]:

  تذكرت والذكرى تهیج على الفتى .:. ومن عادة المحزون أن یتذكراً 

  نداماي عند المنذر بن محرق .:. فأصبح منهم ظاهر الأرض مقفرا

  ].1/106أما الذبیاني فقد أدرك النعمان بن المنذر [انظر؛ ابن رشیق؛ العمدة 
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لقد كان الشعر العربي فناً مستوفیاً لأسباب النضج والكمال منذ ظهوره على صفحة التاریخ؛ 

إن قصائد القرن السادس المیلادي  «یقول:  J. Guidiولعل ذلك ما جعل المستشرق جویدي 

لإعجاب، فهي تنبئ بأنها ثمرة صناعة طویلة؛ وأن ما فیها من كثرة القواعد والأصول لجدیرة با

في نحوها وتراكیبها وأوزانها یجعل الباحث یؤمن بأنها لم تستو لها تلك الصورة الجاهلیة إلا بعد 

، ویعضد هذا الرأي ویؤكده تنبه القدماء لهذه )1(» جهود عنیفة بذلها الشعراء في صناعتها

هل قال الشعر أحد قبل امرئ « )، فقد قیل لأبي عبیدة:  أولیة الشعر ة التي سمیت (القضی

  . )2(» القیس؟ فقال: نعم

وقد تردد ذكر شعراء مجهولین في العدید من القصائد منذ العصر الجاهلي، وأول أخبار هؤلاء 

  ]:  الكامل المجهولین والإشارة إلیهم، نجدها في قول امرئ القیس [

  )3(الطلل المحیل لأننا .:. نبكي الدیار كما بكى ابن خِذَامِ  عوجا على

فابن خذام هو امرؤ القیس بن حارثة بن الحمام، الذي اشتهر ببكاء الدیار والدمن وذكر 

هـ): أول من بكى الدیار امرؤ القیس بن حارثة بن 204حوالي -الظاعنین؛ قال ابن الكلبي (ت 

  ]:  الكامل القیس بن حجر الكندي بقوله [الحمام بن معاویة، وإیاه عنى امرؤ 

  )4(یا صاحبي قفا النواعج ساعة .:. نبكي الدیار كما بكى ابن حمام

  ]:  الطویل وكذلك نرى زهیر بن أبي سلمى یقولها صراحاً [

  )5(وإني متى أهبط من الأرض تلعة .:. أجد أثراً قبلي جدیداً وعافیاً 

؛ والباحثون ؟، وأین الأشعار التي استعاروا منها؟یرت، وأین المعاني التي استع؟فأین الآثار

  یقول: » عنترة« معنیون بمثل هذه الآثار جدیدها وقدیمها، طارفها وتالدها؛ كذلك 

  )6(؟.:. أم هل عرفت الدار بعد توهم ؟هل غادر الشعراء من متردم

بأنه صدى لأجیال  وهو یعني بذلك أن الشعراء لم یتركوا له جدیداً یعالجه في شعره، فهو یعترف

سبقته، منهم من وصلنا البیت والبیتان من شعرهم، ومنهم من وصلنا اسمه دون شعره، ومنهم 

                                                           
  .14ضیف، شوقي؛ الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ص  - 1

  .185/ 1القرشي؛ جمهرة أشعار العرب،  - 2
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جریاً  ،)1(من لم نعلم من أمره شیئاً، وقد جرى ذِكْرُ الشعراء الأولین في شعر عدد من الشعراء

هـ)؛ إذ عدد 79ت  -على نهج امرئ القیس، ومنهم: سراقة بن مرداس البارقي (البارقي الأصغر 

  ]:  الكامل [ )2(هاطلعالشعراء الذین أخذ عنهم ونهل من فنون أشعارهم، وذلك في قصیدة طویلة م

ـــــــكَ بَـــــــاكِراً فَتَحَمّـــــــل ـــــــلِ .:. وَبصُـــــــرمِ حَبلِ   إِنَّ الاَحِبّـــــــةَ آذَنُـــــــوا بِتَرَحُّ
  

  وفیھا یفخر بقومھ ویعدد الشعراء الذین أخذ عنھم ونھل من فنون أشعارھم:

  تَسألِ  لَم أَو الأقوَامِ  صَالِحِ  يفِ  بِمَجدِهِم سَألتَ  إِن شَنُوءَةُ  يقَومِ 

مَانِ  يفِ  مَجدٍ  وَقِیَامِ  حَاضِرٍ  بِعِزٍّ  يقَومِ  عَن أُخبِرتَ  لِ  الزَّ   الأَوَّ

الِحِینَ  يفِ  مَعلُومَةٍ  لَهُم كَانَت وَمآثِرٍ    یُنحَلِ  لَم وَسُؤدُدٍ  الصَّ

  مِفصَلِ  تَكَلَّمَ  إِذَا النَّدِىِّ  وَسطَ  مِصقعٍ  خَطِیبٍ  مِن شَنُوءَةَ  يفِ  كَم

 السَّحَابِ  مِنَ  لاَح كَالبَدرِ  بِوَجهِهِ  یُستَضَاءُ  المَوَاهِبِ  جَزل

  يالمُنجَلِ 

لهُ  فَمَتَى تَغشَاهُمُ  عَظِیمَةٍ  بِكُلِّ  نَاب   یَحمِلِ  العَشِیرَةُ  تُحَمِّ

  مُثقَلِ  دِیقصَ  مِن عَانٍ  غُرمِ  أَو كِفَاؤُهَا یُستَطَاعُ  لاَ  خُطَّةٍ  مِن

  مَعقِلِ  يفِ  وَجَارُهُم السَّمَاءِ  عِندَ  أنُوفُهُم الَّذینَ  الأَزدِ  مِنَ  يإنِّ 

  مُهَلهِلِ  قَرِینَ  مَصَادِرُهَا أَعیَت طَرِیقَةً  القَرِیضِ  مِنَ  أَصَبتُ  وَلَقَد

  فَحَومَلِ  بِالدَّخُولِ  یَهذِى أیَّامَ  بِاسمِهِ  المُنَوَّهِ  القیسِ  ئِ امرِ  بَعدَ 

ةٍ  شَاعِرَ  كَانَ  دُوَادٍ  وَأبُو ا نُجُومُهُمُ  أَفلَت أُمَّ   یَأفِلِ  وَلَمَّ

  یُذلَلِ  لَم رَابِضٌ  یُنصِبَنَّكَ  لا صِعابَهُ  اَذَلَّ  قَد ذُؤَیب وأبُو

لسَلِ  بِالرَّحِیقِ  یُصَفَّقُ  بَرَدى تَعَرَّضَت یَومَ  حَسَّانُ  وَأرَادَهَا   السَّ

  یَخذُلِ  لَم قَرِینَهُ  أَنَّ  خَالُ وَإِ  فَتَمَنَّعَت بَعدِهِ  مِن ابنُهُ  ثمَُّ 

رُ  سُلمَى أَبِى وَبَنُو   جَروَلِ  ذِراعَا قَصُرَت كَمَا عَنَّا سَعیُهُم یُقَصِّ

  بِمَحفِلِ  القَرِیضِ  وَادِى مِن حَلّ  إِذ بِهَا یَبصُر لَم ثَمَّ  بَصیرٍ  وَأبُو

  تَفعَلِ  لَم إِن الشُّعَرَاءُ  سَیَلُومُكَ  وَحَاتِماً  الفُحُولِ  يفِ  لَبِیداً  وَاذكُر

  وَطَائرٌ  المَنُونِ  رَیبُ  بِهِ  أَلوَى وَإِن فَاذكُر وَمُعَقِّراً 

بُورِ  يفِ  كَوَحىٍ  حِكمٌ  شِعرِهِ  يفِ  الَّذِى البَحرَ  وَأمَیَّةَ  لِ  الزَّ   مُفَصَّ
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  الفَیصَلِ  قَضَاءَ  لَهُ  قَضَیتُ  مِمّن عَهدِهِ  تَقَادُمِ  عَلَى يَّ وَالیَذمُرِ 

  یُجهَلِ  لَم شَاعِرٌ  الطَّرَامَةِ  وابنُ  خُوانِهِم وَسطَ  انِ الطَّمَحَ  أَبَا وَاقذِف

  آتَلِ  لَم حَدَّثتُكُم إذ شِئتُ  لَو بَیتَهُ  قُرَیشٌ  حَجَّت وَالَّذِى لاَ 

  مُستَعجِلِ  وَلاَ  بِهِ  سَمِعتَ  مِمّن شَاعِرٍ  من مِنهُمُ  بَحرِى نَالَ  مَا

  بجَدوَلِ  وَلَیسَ  رٍ بَح مِن وَغَرَفتُ  سعیهِم أَقصَى أَدرَكتُ  فَتًى يإنِّ 

  الأَخطَلِ  وبَحرِ  كَعبٍ  عَلَى أَربَى عُیُونُهُ  تُسَدُّ  مَا بَحراً  وَغَرَفتُ 

  المُرسَلِ  الخَصِىِّ  مِثلَ  فَتَرَكتُهُ  أَحكَمتُهُ  الَّذِى مَحكانَ  ابنِ  وَعَلَى

  مُعضِلِ  أَمرٍ  كُلُّ  یُغَیَّرُ  وَبِهِ  جَارُهُ  هُوَ  الَّذِى إِبلِیسَ  وَحَلَیفِ 

  مُثقِلِ  وقَیدٍ  سِجن يفِ  قَالَ  مَا شِعرَهُ  زَیَّن يِّ العُذرِ  یبَةَ وَهُدَ 

  المُتَبَهِّلِ  لَعنَةَ  الفَرَزدِقُ  لقى شَاعِرٍ  مِن رَبُّنَا تَقَبَّلَ  فَإِذا

بِیرِ  ابنَ  جَعَلتُ  عَمدَا   الثَّیتَلِ  كَعَدوِ  وَرَاهُمُ  یَعدُو لِذَنبِهِ  الزَّ

  یُنضَلِ  أُنَاضِل مَن كَذَلِكَ  يإِنِّ  وَتَرَكنَهُ  غُدوَةً  السّوَابِقُ  ذَهَب

  مُؤصِلِ  جَدعٍ  بَعدَ  يصَدَّعَنِ  أَو لَهُ  أَغِفر فَلَم يعَاقَبَنِ  شَاءَ  مَن
  

مصادره التي تدارسها، والتي یعیى شیطان المهلهل عن نظمها في سلك واحد یعدد الشاعر ف

م الطائي، والمعقر بن مثلما فعل البارقي الأصغر؛ إن كنا نعرف بعضهم كلبید بن ربیعة وحات

وابن  ،وأبا الطمحان حنظلة بن الشرقي القیني ،لصلتاأوس بن حمار البارقي، وأمیة بن أبي 

یرِد له ذكر إلا في قصیدة لم رامة المنذر بن حسان بن الطرامة الكلبي...؛ فمن الیذمري؟ الطِّ 

  البارقي.

ومعرفة شعرهم وأخبارهم: الفرزدق ومن الشعراء الذین فاخروا بمدارسة آثار الشعراء الضالعین 

  :، في قصیدته التي مطلعها] الكامل حیث یقول [

  )1(إن الذي سمك السماء بنى لنا .:. بیتاً، دعائمه أعز وأطولُ 

  ومنها یقول:

  إن التــــي فقئــــت بهــــا أبصــــاركم، .:. وهــــي التــــي دمغــــت أبــــاك، الفیصــــلُ 

بــو یَزِیْــدَ وذو القُــروحِ وجَــرْوَلُ وَهَــبَ القَصَــائِدَ لــي النَّوَابــغُ إذ مَضَــوْا، .:. وأ

  والفَحْـــــلُ عَلْقَمَـــــةُ الــــــذي كانـــــت لــــــه .:. حُلـَــــلُ المُلــــــوكِ كَلاَمُـــــه لا یُنْـــــــحَل 

لُ    وأخـــــــــو بَــــــــــني قَیْــــــــــسٍ وهُـــــــــنَّ قَتــَــــــــلْنَه .:. ومُهَلْهِـــــــــلُ الشُّعَــــــــــراءِ ذَاكَ الأَوَّ
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ـــــــــو قُضَاعــــــــــةََ قَوْ  ـــــــــیَانِ كِلاَهُــــــــــمَا ومُرَقــــــــِّــشٌ .:. وأخُ   لــــــــــهُُ یُتَمثَّــــــــــلُ والأعْشَ

ـــــــــل  ـــــــــه یُتَنحَّ   وأخـــــــــو بنـــــــــي أســـــــــد عبیـــــــــد إذ مضـــــــــى .:. وأبـــــــــو دُؤَادٍ قول

  وابنـــــا أبـــــي ســـــلمى زهیـــــر وابنــــــه .:. وابـــــن الفریعـــــة حـــــین جـــــد المقــــــول 

  والجعفـــــري وكـــــان بشـــــر قبلـــــه .:. لـــــي مـــــن قصـــــائده الكتـــــاب المجمـــــل

  ولقــــــــد ورثــــــــت لآل أوس منطقــــــــا .:. كالســــــــم خــــــــالط جانبیــــــــه الحنظــــــــل

  الحمـــاس ورثتـــه .:. صـــدعا كمـــا صـــدع الصـــفاة المعـــولوالحـــارثي أخـــو 

  یَصْـــدَعَنْ ضـــاحیة الصـــفا عـــن متنهـــا .:. ولهـــن مـــن جبلـــي عمایـــة أثقـــل

  دفعـــــــــــــوا الـــــــــــــي كتـــــــــــــابهن وصـــــــــــــیة .:. فـــــــــــــورثتهن كـــــــــــــأنهن الجنـــــــــــــدل

  فـــــیهن شـــــاركني المســـــاور بعـــــدهم .: وأخـــــو هـــــوازن والشـــــآمي الأخطـــــل

  تنقـــــلإن اســـــتراقك یـــــا جریـــــر قصـــــائدي، .:. مثـــــل ادعـــــاء ســـــوى أبیـــــك 

ــــك أبــــاهم، .:. فاصــــبر فمــــا لــــك عــــن أبیــــك محــــول ــــیس الكــــرام بناحلی   ل
  

فالقضیة هنا هي قضیة الأولیة والجذور حیث فاخر جریراً بأن هؤلاء آباؤه وعصب قصائده، 

یتصل نسب شعر الفرزدق بهم بینما لا یستطیع جریر أن ینتحل أبوتهم، وهنا حشد الفرزدق 

  ومنهم المجهول الذي لم تصل إلینا أخباره، أو أشعاره. جمهرة من الشعراء من بینهم المعروف

  

  :ونخرج من كل ما سبق بنتیجة على قدر من الأهمیة في تاریخ الشعر العربي

أن هذا الشعر قد مرَّ بضروبٍ كثیرة منوعة من التهذیب، حتى بلغ ذلك الإتقان الذي نجده    

ك یرجع إلى عوامل منها: كثرة أسواق العرب علیه في نهایة القرن الأخیر قبل البعثة النبویة، وذل

التي یجتمع فیها الناس من قبائل عدة للمنافرة والمفاخرة؛ وكثرة المجالس الأدبیة التي یتذاكرون 

   .فیها الشعر والشعراء، وتلاقي الشعراء بأفنیة الملوك في الحیرة وغسان

، كما وجدت مذاهب شعریة یأخذون عن الشعراء ویتعصبون لهم «وأیضاً وجود الرواة الذین 

في تلك  –؛ إذ كاد الشعر أن یكون فناً یُدرس ویُتلقى )1(»واضحة عند زهیر والنابغة وغیرهما

حیث توجد فیه المذاهب المختلفة؛ فمن الشعراء الجاهلیین من كان له أساتذة ومرشدون  –الحقبة 

ا التلقي شيء من الهدایة یأخذ عنهم رسوم الشعر، ویتعلم بعض أصوله وأقرائه؛ ففي ثنیات هذ

كما ورد في الروایتین  –والتوجیه إلى المثل الأعلى؛ فامرؤ القیس یتأثر بابن حمام أو ابن خذام 

عندما یقف على الطلل ویبكیه، ثم یؤثر في من یأتي بعده فیحاكونه في وصف الناقة والفرس  –
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ال زهیر بن أبي ووصف بعض الحركات، وینقلون من بعض أوصافه في الغزال، وكذلك ح

سلمى مع خاله بشامة بن الغدیر الذي ورَّثه الشعر، وكان لهذا الاتصال أثره الواضح في شعر 

زهیر من الأناة والقصد؛ وهكذا كان زهیر نفسه مع أولاده وأقاربه ومنهم كعب بن زهیر الذي كان 

أوس بن حجر، كما  راویة أبیه، كما كان زهیر نفسه راویة لأوس بن حجر، وقد فاق زهیر أستاذه

فاق كعب أباه وأستاذه زهیر بن أبي سلمى؛ ولقد بثَّ زهیر روحه في ابنه كعب كما بث فیه 

أساتذته أرواحهم: بشامة بن الغدیر، وأوس بن حجر؛ وتعهده في عهد النشأة والطلب وقوم عوجه 

م؛ مثل ما بین كما تعهداه، والأمر بالمثل عند كثیر من الشعراء الذین نشأوا في حجور أقاربه

الأعشى وخاله المسیب بن علس من تأثیر یصل لحد التطابق، فقد كان الأعشى تلمیذاً وراویة 

للمسیب بن علس، وكذلك تأثر ربیعة بن مقرم بالنابغة الذبیاني، كما تأثر أحد الشاعرین: النابغة 

رفه؛ وكان الأسود بن الذبیاني وأسید بن أبي كاهل بصاحبه، أو هما معاً تأثرا بشاعر ثالث لا نع

   .)1(یعفر یحاكي المرقش الأصغر

بل اتسعت الدائرة بمدارسة الشعراءِ شعرَ الأولین حتى عصور ما بعد الجاهلیة؛ فالقضیة هنا هي 

ق بها جریراً بأن الشعراء القدماء آباؤه وعصب قصائده، دقضیة الأولیة والجذور، التي فاخر الفرز 

ستطیع جریر أن ینتحل أبوتهم، فحشد الفرزدق جمهرة من یتصل نسب شعره بهم بینما لا ی

: الشعراء من بینهم المعروف ومنهم المجهول الذي لم تصل إلینا أخباره، أو أشعاره في قصیدته 

  .»إن الذي سمك السماء«

  طفولة الشعر  

مل وقد وصلتنا آثار من تلك المرحلة الشعریة المفقودة، تدل تلك البقایا على أن الشعر لم یكت

فجأة؛ وإنما كانت هناك مرحلة بإمكاننا أن نسمیها مرحلة الطفولة التي مر بها الشعر حتى 

   .اكتمل ونضج، ومن ثمَّ وصل إلینا على هیئته المعهودة لنا الیوم

هذه البقایا هي عیوب تدل على تعثر الشعر أو عصیانه على الشعراء، وربما موافقته لوجدان 

لعصور التالیة، فلم تستسغه، ومن تلك البقایا الإكفاء والإقواء والسناد صاحبه الذي لم یعد یلائم ا

واضطراب النسق الإیقاعي، واختلال المیزان الموسیقي، بما لا یوافق الأوزان العروضیة التي 

اكتشفها وأعاد تنظیمها في صیغها المعیاریة العلمیة الخلیل بن أحمد الفراهیدي بوساطة استقراء 

  لجاهلي نفسه.الشعر العربي ا

  

                                                           
  .21؛ وإبراهیم؛ تاریخ النقد الأدبي، ص30–23، صالأصول الفنیة للشعر الجاهليینظر؛ شلبي، سعد؛  - 1
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 :الخاتمة  

  : نخرج من بحثنا هذا بمجموعة من النتائج

لم نعثر على روایة عربیة مأثورة تقدم لنا خبراً كاملاً وصحیحاً عن أولیة الشعر الجاهلي،  -

التي تزامنت  –وهذا لا یعني مطلقاً أنها غیر موجودة، إذ ذكرت بعض المصادر غیر العربیة 

لاحظات عن الشعر العربي، على نحو ما في سیرة القدیس نیلوس م –مع حقبة الشعر الجاهلي

"Works about the monastic life" وكما فعل سوزمن ،Sozemen  التاریخ الكنسي "في كتابه

Ecclesiastical History".  

یُرجع الأصمعي عمر الشعر إلى أربعمائة سنة قبل البعثة، وعلى الرغم من اضطراب روایة  -

علیها من طعون، إلا أنها قریبة من خبر سوزمن الفلسطیني الذي یحفظ شعراً عن الأصمعي وما 

  م .372العرب، كانوا خلدوا به انتصاراتهم على الرومان عام 

أن الشعر العربي مرَّ بضروبٍ كثیرة منوعة من التهذیب،  في هذا السیاقوأخیراً ما نرتاح له  -

الجاهلي، وما ذلك إلا نتاج جهد طائفة من الرواد حتى بلغ ما علیه من إتقان في نهایة العصر 

غفل عنهم التأریخ الأدبي هم أساتذة حقیقیین لامرئ القیس وغیره، ولعل في أخبار سوزمن 

  ونیلوس ما یعضد روایة الأصمعي.
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